يا ستي
بقلم: أميل كوهين

مهداة إلى معلمتي الست سمحة نسيم ليلة

في الاحتفالية التكريمية في جامعة بار أيلان 10 فبراير 2010

********

كنت فتى صغيراً لم أبلغْ مرحلة َالشبابِ
علمتني قواعدَ اللغة من صرفٍ وإعرابِ
وقراءةَ شعرٍ المتنبي ونثرٍ الفارابي

وفِقه سبويه وقريض بدر شاكر السيّابِ
وهناك الفاعل والمجرور والمفعول به بالضمِ والكسرٍ والنصابِ
وكان وأخواتِها وما يلحقهن من رفاق ٍ وأصحابِ
متبدأُ مرفوع ٌوخبرٌ منصوبٌ خُيّروا بالأنتسابِ
كيف أنسى إنّ وأنّ وكان كأنّه كان وما كان وكأنّنا كنّا

نعيشُ في سرابِ
*****

فإن أحسنتُ في الكلامِ بخير الجوابِ
لاح على وجهها نورٌ يشير الى الصوابِ
وإن نلتُ منها مديحاً ، أمسكتُ عنانَ السحابِ
لكن إن أخطأتُ في كلامي .. نهَرَتْني

وإن قُلتُ أكلوني الباراغيثُ .. هَجَتْني

وإن عَبِثتُ في اللهوِ مع الرفاقِ ..  وَبّخَتْني

وإن زَلَلْتُ عن الطريقِ القويمِ .. عاقَبَتْني

بسكوتٍ صارخ وبنظرةٍ كنظرةِ العُقابِ
ترميني بالرُعبِ، فأناجي ربّي طالباً الغفران والثوابِ
*****

فأنا يا ستي، مَدينٌ لكِ وكذا كل التلاميذ والطلّابِ
أهديتنا العلمَ الوثيقَ بالقواعدِ والبلاغةِ والآدابِ
وألهمتِنا النفسَ الرفيعةَ باللإيحاءِ والكِتابِ
فأنا يا ستي، جئتُكِ لاهفا ًسعيا ًعلى الراسِ
لأقسم لكِ بالوَلاء وبالأخلاصِ
بالتوكيد وبدون شكٍ ولا التباسِ
أنتِ خيرُ من غرَسَ الأدبُ في أنفاسي

لا لا لا بل أزيدُ ..... أنتِ خيرُ من خلقه اللهُ من الناسِ
*****
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